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الشا الصومالي اليوم إعتاد على مفهوم القبيلة، لا ح أن يستوقفك أحدهم ليتعرف على إسم
قبيلتك وبعدها يصنفك حسب نظرته لتلك القبيلة. ولكن هذا لم يكن الحال في الصومال أبداً، بل
هــو مــرضٌ إنتــشر بعــد ســقوط الدولــة لتصــبح القبيلــة هــي الدولــة والملاذ الآمــن مــن بشاعــة الحــرب

الأهلية وهولتها.

ورغم إيمان الكثير من الصوماليين أن القبيلة لا يمكنها إقامة دول راسخة إلا أنه لا مفر منها لإنعدام
 عملية تخ الناس من كنفها، كان الصوماليون -وما يزال بعضهم- يظنون أن المخ هو في

ٍ
حلول

وجـود رئيـس صومـالي قـوي ومجموعـة متوازنـة مـن ممثلـي القبائـل في البرلمـان أو حـتى رجـل عسـكري
ــاء مجــرد يأخــذ بزمــام الأمــور ويكــون مــدعوماً مــن الغــرب والــدول المجــاورة. ولكــن كــل هــذه الأشي
مسكنات ألم ولن يدوم مفعولها لعقود أو لقرون عديدة، فهناك مشكلة حقيقية يجب إستئصالها لا

تطبيبها وسترها.

يـــق لنظـــام مســـتقر قابـــل للصـــمود ضـــد أي مشاكـــل أو خلافـــات إذاً نحـــن بحاجـــة إلى تمهيـــد الطر
لهذه المشكلة. لا ح 

ٍ
مستقبلية، علينا أن ننظر حولنا ونعود إلى دروس التاريخ لكي نبحث عن مخ

في التعلم من تجارب الآخرين فمشاكلنا ليست نادرة بل هي صنع الحالة التي عشناها والمخ منها
هو في تعطيل دور القبيلة بالكامل أو إضعافها في الحياة بحيث لا يكون لها قيمة وتكون الدولة تدير

نفسها بنفسها خا إطار الفصل القبلي والإجتماعي بين أبناء الشعب الواحد.

عــبر مــر العصــور، قــامت الحــروب حــول العــالم بســبب الرغبــة الجامحــة في الســلطة، للإســتيلاء علــى
مكتســبات الآخــر، وعليــه فكــان علــى الضعيــف أن يتعــايش مــع القــوي ويرضــخ لحكمــه أو أن يتعلــم
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وبسرعة كيف يكون أقوى منه ليهزمه ويسترد حقوقه، الأمر الذي يأدي الى صراع مستمر لا هوادة
فيه، ومع مرور الوقت يضعف أحد الطرفين وينتهي ليتفرد الآخر بالسلطة ويقيم سبل الحكم التي

تروق له بدون أي مراعاة للحقوق والمسؤليات.

ولكــن بعــض الشعــوب قــررت ترســيخ قيــم نبيلــة للحفــاظ علــى حقــوق الجمتمــع، فكــانت الــدساتير
والمعاهــدات وإســتقلال القضــاء وفصــل الســلطات ليعــم الإســتقرار والأمــان. أمــا في الشعــوب الــتي لم
تصــل إلى هــذه المرحلــة بعــد كالصومــال وغيرهــا مــن الــدول العربيــة فهــي لا تــزال تعــاني مــن تقســيم
المجتمع الى مجموعات قبلية مختلفة وتحاول يائسة دمج هذه الفكرة في الحياة السياسية كطريقة

لتقاسم السلطة فيما بينها. 

في الصومال كان هذا النظام القبلي قائماً في البادية والأرياف لإنعدام أو ضعف سلطة الدولة هناك،
ولم يكـن لهـذا المفهـوم أثـرٌ يـذكر في المـدن، حيـث الشرطـة والقضـاء والنظـام الإداري والتجـارة والتعامـل
الحضاري مع العالم الخارجي. بعد كثرة الخلافات السياسية ونشوب الحرب الأهلية بدأ أبناء المدن
بالإسـتعانة بأقـاربهم مـن الباديـة فجـاء هـؤلاء ليعيشـوا في المـدن وليقـاتلوا دفاعـاً عـن قبـائلهم وطلبـاً

للسلطة والنفوذ. الأمر الذي أعاد إنتاج مفهوم القبيلة ونشرها كالسرطان في كل بقاع الدولة.

ولـو نظرنـا إلى قيمـة القبيلـة في حيـاة الفـرد الصومـالي نجـدها متطابقـة مـع مـا كـان ينبغـي للدولـة إن
تقدمه لشعبها: 

١. الأمن: في أي صراع ينشب بين شخصين، تقوم القبيلة بالوقوف مع أبنائها بغض النظر عن كونهم
كــثر عــدة وعتــاداً كلمــا قلــت خلافاتــك وكــثر مــن ظلمــة أو مظلــومين، وكلمــا كــانت قبيلتــك أقــوى وأ
يحترمـك ويرجـو ودك. والقبيلـة هـي أيضـاً مـن تـدفع الديـة في حـال قتـل أحـد أبنائهـا فـرداً مـن قبيلـة
يــده ولاء للقبيلــة وتماديــاً في ظلمــه وجــوره في بعــض أخــرى. الأمــر الــذي يحفــظ حيــاة هــذا الفــرد ويز

الأحيان حيث لا رادع.

٢. السـياسة: لا مكـان للخـبرات والشهـادات العاليـة في عـالم السـياسة الصومالـة، القبيلـة هـي مصـدر
القوة والنفوذ،  والأولوية تكون دائماً لأبناء القبائل الأربعة الكبرى. فإن كان الفرد أستاذاً في السياسة
وبارعاً فيها ولكن لم تكن قبيلته ذات قوة وإحترام فلا نصيب له، الأمر الذي فتح البرلمان ومناصب

الدولة كلها لأشخاص غير جديرين بها. 

٣. الدعم الإقتصادي: تقوم القبيلة بدعم أبنائها حيث تجمع الأموال لهم وتحاول تحسين ظروف
معيشتهم، والأولوية تكون دائماً للأفضل والأعلى نسباً. الأمر الذي يزيد ولاء أفراد القبيلة لقبيلتهم

لشعورهم بالامتنان لهم فيكونون جاهزين لرد الجميل إذا طُلب منهم ذلك.  

٤. فــرص العمــل: تمكــن القبيلــة الطــامحين مــن أبنائهــا مــن تســلم أعلــى المناصــب المرموقــة وتســهل
دراسـتهم في الخـا بفضـل ترابـط أعضائهـا وتواجـدهم في مناصـب سياسـية مهمـة في الدولـة، الأمـر
الذي يكون طبقة من الأفراد الذين يحاولون تكوين دولة داخل الدولة يكون ولائها للقبيلة لا للعلم

أو للأرض. 



 علـى طـ أفكـار مغـايرة لفكـر القبيلـة
ٍ
وبفضـل كـل هـذه العقبـات وغيرهـا يصـبح الشخـص غـير قـادر

بدون خطة واضحة وحلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فلا يمكن لشخص يخشى على
نفسه وأهله وماله أن يتخلى عن قبيلته التي تمثل له الضمان الوحيد لحياة مقبولة في ظل دولة
متهالكة غير قادرة على تأمين حياة مواطنيها. لإيجاد هذه الحلول العملية علينا أن ننظر الى غيرنا

من الدول لفهم الدروس والعبر التي تمكننا من معالجة هذه المشكلة الإجتماعية. 

خلال الثورة الصناعية في أوروبا، عانى الأوروبيون من مشاكل كثيرة مشابهة لما تعانية القارة الإفريقية
اليـوم، بسـبب تسـلط أصـحاب المصـانع الذيـن إسـتغلوا عمـالهم بـدون تقـديم أي تأمينـات صـحية أو
مالية لهم إلا ما يتقاضونه من أجور لا تكفي لسد حاجاتهم اليومية. فكانوا يعملون في هذه المصانع
كالعبيد وفقاً لرغبات أرباب العمل. كان الأطفال محرومين من التعلم والنساء محرومات من أبسط
الأشياء كالتصويت وإمتلاك العقارات. هذا الظلم لم يتوقف حتى سنت هذه الدول قوانين صارمة
تنظــم العمــل وتعطــي تأمينــات صــحية وماليــة للمحتــاجين إليهــا، هــذه العدالــة الإجتماعيــة مكنــت

الأوروبيين من التركيز على سبل تطوير حياتهم وتنظيم مجتمعاتهم. 

أصــبح هنــاك تــأمين للأطفــال لــكي لا يحتــاج الآبــاء الى منعهــم مــن الدراســة بســبب ضيــق العيــش.
وأصبح هناك تأمين للعمال بحيث تعطيهم الدولة ما يسد حاجتهم حتى يجدوا عملاً مناسباً وبهذا
تقل تبعيتهم لأعضاء أسرهم وأقاربهم. أصبح هناك قوانين صارمة وجهاز شرطة قوي وقادر على
حماية أرواح المواطنين كي لا يطروا الى أخذ حقوقهم بأيديهم. ولتجنب الخلافات السياسية التي قد
تدمر البلاد بأسرها وتشعل نار الحر أقروا نظام الديمقراطية وتغيير الحكومات عبر صناديق الإقتراع
بدلاً من تغييرها بالعنف وإسالة الدماء كما كان الحال في العصور الوسطى. بهذا أصبح المواطن جزء

كبر للوطن بدلاً من العشيرة.  من الدولة، له حقوق وعليه واجبات فيحس بولاء أ

رغم أن الوضع مستقر نسبياً في الصومال بالمقارنة بالسنوات الماضية وذلك بعد التوصل لإتفاقيات
تحفــظ حــق القبائــل الكــبيرة في تقاســم الســلطة إلا أن هــذه القبائــل مســتعدة للتخلــص مــن بعضهــا
البعـض حين تكـون الفرصـة سانحـة بسـبب الحقـد وإنعـدام الثقـة فيمـا بين هـذه القبائـل. لـذى علـى
الحكومـة الحاليـة أن تضـع نصـب عينيهـا أهميـة إعـادة الصومـال الى النظـام الحـزبي بـدلاً مـن القبلـي
لتجنب الدولة إنهيارات تكون أعظم مما مر بها حتى الآن، هذه ليسة مهمة سهلة فالأمر يحتاج إلى

قيادة حكيمة وعمل دئوب لتحقيقه. 

علـى الحكومـة أن تبـني دولـة قويـة تفحفـظ حقـوق النـاس وتجعلهـم متسـاوين أمـام القـانون وتأمـن
أرواحهـم وممتلكـاتهم عـبر جهـازي شرطـة وقضـاء نـزيهين، وعليهـا أيضـاً أن تمنـح فـرص عمـل كريمـة
للجميع مواطنيها بدون محاباة أو تمييز، بالإضافة الى رعاية حقوق الطفل والمرأة وكفالة المحتاجين
مــن مواطنيهــا وتــأمين حيــاتهم. هــذه الأمــور وغيرهــا ســتخفف مــن ولاء الأفــراد لقبــائلهم وتجعلهــم

يلتفتون إلى بناء وطنهم لكي يزدهر وينافس غيره من بلدان العالم. 
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